الأعمدة والمسرح والأغوراء وقد ظلت أعمال الرفع 
محصورة في هذه المواقع على ما يبدو ' . 

إن المخطط العقاري ذا المقياس ٠٠٠١/١‏ قد 
أغني بمعطيات الصور الماخوذة في شهر آذار عام 
؛ فهو يشكل بذلك أساساً لمخطط شاملٍ 
للعوقع بمقياس 6٠ / ١‏ ولمتخطظات أكثر تفضيلا 
لالشحاس 1١٠١/1950)‏ . وقد ستسبحت 
البعثتان اللتان عملتا في الموقع خلال شهر حزيراك من 
عام 1945و*59١‏ بتصحيح واتمام وثائق عام 
. ويمكننا منذ الآن رسم بعض خطوط للبحث 
التي توضحت من خلال تلك الوثائق. 
تدمر عام ١91٠‏ : 

يظهر عام ١17١‏ - تاريخ تصوير المخطط العقاري 
- مرحلة هامة لاستكشاف الموقع؛ وهو أيضا تاريخ 
انتقال سكان القرية القديمة المتوضعة داخل معبد بل 
الى قرية جديدة بنيت في التاريخ نفسه الى الشمال 
الشرقي من المدينة القديمة المحاطة بالسور المسمى 
رو ليان وفك فسسحة هله العاملية المتجال 
أمام التنقيب فى معبد بل لكنها كانت نقطة الانطلاق 
لكك الكتررى الريك واتكرستك نالك متستاحة 
واسعة من ضواحي المدينة القديمة فأصبحت صعبة 
اسعيوو إلا أن هذا الموقع التخالي من الصروح 

ثرية الضخمة كان مأهولاً في القديم» وقد لعب 

ا 


ويمكن متابعة هذا العمل بالتفصيل على الصور 
الجوية المأخوذة في آذار عام »١97٠0‏ لا سيما عند 
مقارنتها مع المخطط العقاري الشاهد على حالة 
الأمكنة في شهر تشرين الأول من العام نفسه. وتحتفظ 
هذه الوثائق بصورة القرية القديمة في معبد بل الذي 
أفرغ ربعها الغربي في شهرآذار» وثلثاها في تشرين 
الآول. وبالمقابل فإن البيوت المبنية خارج معبد بل لم 
تمسها يد؛ و تظل الصور شاهداً لدراسة هذا الجرء من 
لذبي ؤقاييم كنذلك لقطات عام ١‏ وثائق ثمينة 
جداً تخص نموٌ الواحة التي أملنا الرحالة القدماء 


مسحي ييا موزيل”' ؛ ويظهر 


37 ١ ا‎ 


- 22-0 مسيس يي 
الجوار وذلك بغيهة ة إعادة لقعا اع 2-8 


نا عارك اعلوق "الصو الجتسوية وبوطسوم نامو 
مساقط عدد من المنشات أو أجراع من مشات» د 
تظهر عناصر أخرى بشكل غير واضح وبدون تفاصيل. 
اننا كااظهر بشكل واطح فهو في الحقيقة شرائع 
محيطها معتم حفرت حديثا بهدف اعادة استعمال 
حجارة أساسات الأبنية القديمة والتى'بنيت واجنهاتها 
بالقرميد غير المشوي . وتظهر بعض الغرف محيطة 
بفسحات يمكن أن نعتبرها كفكنات أو كخانات مع 
مستودعاتها قد تعرضت للنهب قبل أن تُغطى بالقرية 
الجديدة' ' . ومن الممكن أن تكون قافلة الإبل الظاهرة 
على الكليشيه رقم ٠١٠7‏ والمقتربة من الحدود الغربية 
للقرية محملة ببعض المواد لاعادة استعمالها"! . 

ومع توسع القرية الجديدة من الجنوب الى 
الشمالء تظهر أمام أعيننا المراحل المتلاحقة لبناء 
الجزر المستطيلة فترى الجزر بادئْ الأمر محذدة» وفى 
ا و٠٠‏ الام مصنففة بطريقة منظمق 
ونلاحظ بعد ذلك المراحل المتتابعة للبناء التي تنتهي 
ببناء السقوف. 

للك لكريم دص روا الفائضة تباطا 
والمقطع الى مربعات منتظمة أنه قد استند على بنية 
معمارية مستطيلة الشكل أبعادها 5.2٠٠٠‏ 1مء والتي 
اعتبرت مبعسكرات من زمن الامبراطورية الرومانية 
المتقدم؟! . وكانت هذه البنية مغطاة كاملة بالقرية في 


آذار »١917٠‏ لكنها تظهر على مخطط غابرييل. 


ويمكن انطلاقاً من نقاط العلام المعروفة والموجودة 
على مخطط عام ١97٠‏ تحديد موقعها بشكل تقريبي 
فتفسر بذلك ومن خلال المخطط الاتجاهات التي 
كلانه القرية الكريارة : 

وفي عام 4١ ٠‏ ومع بروز القرية الجديدة» لهرت 
مشكلة امداد موقع مدينة تدمر بالماء. وقد صرح 
مهندس الري م. فيتالي في العام نفسه بأئه قد تعرّف 


الشمالية الغربية ( الشكل 5 7 )» الجنوبية الشرقية 
[الشتكل ورواق)١"‏ والجسوييسة الغسربية (الشكل 
ا حيث نستطيع أن نحدد الى جانب المدافن 
البرجية غير المنشورة اعبياناة عدداً لام بض الآثاز 
الل قيلقة حفر شير غالبا الى مندافن تعضة«الارضن. 
وعندما تكون هذه المدافن على منحدر» كما فى 
الح الكسالية الغربية م المدينة» فإنها تيد و باشكال 
مختلفة» وهنا تظهر بشكل قمع؛ ولكن المدخل الى 
تلك المدافن كان بوضع أفقي . تظهر بعض المداخل 
كنقطة قاتمة على الصور الفوتوغرافية» ونلاحظ تحت 
مستوى مدخل المدفن مخروطاً صغيراً من الردميات 
على المنتحدر. ويبدو أن 'المقبرة الجنوبية الغربية 
(الشكل ٠١‏ ) المركزة على مساحة ١٠٠لا‏ .ه"م, 
كانت مشغولة بشكل كثيف مع اتجاهات سائدة 
جنوب - شرق / شمال ‏ غرب» ونعرف فيها اثني عشر 
ملذفنا - برجِيا بواجهات محفوظة ومدافن تحت 
الأرض منهارة وتشكل فجوات بحجوم صغيرة. 
ويشاهد بوضوح عدد من الأبهاء الخارجية لقبور من 
نفس الطراز ولها مداخل مستقيمة؛ وهي تدل الى أن 
مداخل القبور كانت متوضعة بشكل منطقي من جهة 
مجرى المياه كما هو حال المقبرة الشمالية الغربية . 

تبن الأمثلة القلاثة للخرائط الم قترحنة هناء 
الات الدرئية تجتى عام ١15.‏ فحسب وانطلاقاً 
من تأويل الصور الجوية» دون أن تأخذ بعين الاعتبار 
الأعمال المنفذة على الموقع منذ ذلك التاريخ أو التي 
ما زالت قيد التنفيذ» فهئ بحاجة اذا لتتصحيحات 
م . وبما أن بعض الآثار التي كانت مرئية عام 
قدبدأات تندثر أو اخدفت تماماًء فإن تلك 
الوثائق ق يمكن أن تقدم 5 لل راثت الحالية 
وهي تدل من الآن على استيطان أكثر كثافة مما ظهر 
على المخططات القديمة. 


خاتمة : 


تحث وثائق عام ١17٠١‏ للعودة الى دراسة منهجية 
للحيز وللفراغات المشكلة لمدينة تدمر بمعالمها 
7 لي تعتمركز في واحة ضمن 


[لتك بارع السراعةوالاتسالاين الضروري فق علاينة 
للقوافل» الحيز السكني والذي لانعرف منه حتى الآن 
اليج وكا تقد لف ءا لتر ناليع لندولة والمتد ملو 
بالمباني العامة والتي تعكس تطور الكيان التقبابي 
متبعة في بعض مظاهرها المدن التي اشر 
الومايايية وأخيرا الحيز الديني الذي 270 
دراك تشكيل كيان مدني أصيل . ٠‏ وفي الواقع ومن 
لحت إلا حوس السرجادة في تمسر تعيكس تنوم 
السكان في المدينة؛ وبصورة ة أدق يمكنها أن تكون 
شاهدا على توزع الأرض على مجموعات من الناس 
2007 ف ألكثاب مختلقة اوعان جئافاك بتي 
كالقبائل العادية أو ما تأسس منها بحدث سياسى مما 
عرف عن طريق الكتابات . إن الصللات المميرة لمغابد 
بعلشمين.ء الللات وآرصو مع مجموعات اجتماعية 
محددة» هو شيء معروف لكنه بحاجة لد راسة دقيقة 
العا : لور لتك سخ عم معبك بعلسمين يخطي 
لهذه العبادة وللمساحة المجاورة لها تقليدا عائلياً ‏ 
تجلياء ونظلى الإضنارات اتباع الآلهة المكرمة من جماعة 
قد تجاوز حدود المعبد ليمتد الى الحى . وقد كرست 
بعض الاهداءات في ججزء من أعمدة الشارع الطويل 
للاله آرصو والذي عرف مكان معبده بالقرب من 
مجرى الوادي والى الجنوب""». وكذلك كرست أروقة 
صق الاعمذة البعفرضبة إلى شمس م رهم واللات» 
وبالقرب منها يوجد المعبد الذي يضمها والواقع في 
ممشكز ديو فلسيات ‏ << 

ترتبط الانقطاعات التى سجلتها الوثائق الجديدة 
بشأن تنظيم المدينة وكذلك غياب المحاور المسيطرة 
بعمل تأسيسي» وهي توحي بنمو المدينة المنشأة بطراز 
مختلف عن الطراز اليوناني ‏ الروماني المعروف في 
الشرق القديم*" . وكما هو الحال بالنسبة لهذا الطراز 
الأصجن بتكنا رن تدتوراشيواً تابذء امن عدّةتوى 
منفصلة؛ تعود الى جماعات ذكرناها سابقا . ويعطي 
توزع المعابد في الفراغ العمراني مؤشراً هامأء اذ يتوضع 
كل من معبد اللات ومعبد بعلشمين بشكل واضح 
از انطاق ول التدينة:الأون:ؤيشغل معبد بل 
الموحد مكاناً بعيداً عن المركز بالنسبة للتوسع 
السكدي ااوتمكتنا تقستيز المشهند الحالي للمديئة 
بتوحيد متدرج لفراغات متعددة في الأصل مع 


